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الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد -صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين-. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد, اللهم بارك على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 
يقول الله -سبحانه وتعالى - عن المشركين: "وَقَالُوا ا صَدَلَْا في الْأَرْضٍ اا هي حَلْق جَدِيدٍ بل هم بلِقَاءٍ رم كافرُونَ * فل يواكم مَلَّكْ 
الْمَوْتِ الي وگل بكم م ِل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ * وَلَوْ رى إِذ الْمُجرِمُونَ ناكسو رَعُوسِهِمْ عند رم رتا أَبصَرْنا وَسجَعْنَا فازجغتا تَعْمَلْ صَاح إن 
مُوقنُونَ * وَلَوْ شتا لائيتا کل تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الول مت اماد جهنم ِن الجن الاس َجْمعِينَ * فَدُوقُوا ا سيم لِقاءَ ؤكم ها 
إا نَسِينَاكُمْ < وَذُوقُوا عَذّاب الد ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" ١‏ 
هذه الآيات ربنا -سبحانه وتعالى- افتتح سورة السجدة كما ذكرنا افتتحها بالحديث عن الكتاب "الم * تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب 
الْعَالَمِينَ" الجدة١:؟,‏ ثم انتقل إلى الحديث عن أعظم مقصود من إنزال القرآن الكريم؛ ألا وهو إثبات وحدانية الرب -سبحانه وتعالى- 
"له الي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَْئهُمَا في ًة ام م اسْنَوَئ عَلَى الْعَرْشٌ ما لَك مّن ذونه من وَل ولا في أقلَا تَتَذَكُرُونَ' 
:4 وتحدث أيضًا عن خلق الإنسات: ثم قتشم الله عر وجل- الإنسان إلى قسمين في هذه السورة المباركة وفي غيرها من السور؛ 
دائمًا في القرآن الكريم هذه المشنوية "الله َزَّلَ أخسَن الَْدِيثِ كياب مش ابا مناي" الزمر ۲٠٠‏ فدايما القرآن الكريم فيه حديث عن المؤمن 
وحديث عن الكافر» حديث عن الفاسق وحديث عن الطائع» حديث عن الفاجر وحديث عن المؤمن» هكذا القرآن الكريم يتحدث عن 
أهل الجنة وأهل النارء الذين سعدوا والذين شقوا. 
فربنا -سبحانه وتعالى- يذكر لنا صنقًا من أصناف الجرمين» من أصناف الكفار, ويذكر لنا الباعث على هذا الإجرام الذي هم فيهء لماذا 
أجرموا؟ اذا كفروا؟ لماذا ضلوا؟ لاذا ابتعدوا عن منهج الله -سبحانه وتعال -؟ ربنا -سبحانه وتعالى - يذكر لنا وصمًا لمؤلاء المجرمين؛ يقول 
الله -عز وجل-عنهم: "وَقَالُوا أِذَا صَلَلنَا في الْأَرْضٍ اا في خَلْق جَدِيدٍ بل هُم بلِقَاءِ رَتِمْ كافرُونَ". 
'وَقَالُوا اذا صَدَلَنَا في الْأَرْضٍ": هؤلاء هم المكذبون للرسلء المكذبون للبعث» هم يعلمون النشأة الأولى اللي ربنا -سبحانه وتعالى - تحدث 
عنها "م سواه وَنَفَحَ فيه من يُوجِه وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدةَ فليا ما تَشْكُرُونَ" الجدة:4, لكنهم مع ذلك كابروا "وَقَالُوا 
إا ضَلَلْنَا في الْأَرضٍ" يعني: "وَقَالُوا" يعني الكافرون» المكذبون للبعث. "أإذا صَلَلنَا في الْأْضِ" الضلال هو الغياب» الضلال هو الغياب» 
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يعني إذا تفرقت أجسادنا وأجزاء أجسامنا واختلطت بتراب الأرض» "أإِذَا صَلَلْنَا في الْأَرْضٍ أا في خَلَقٍ جَدِيدِ" قال الله -تعالى-: "بل هُم 
بِلِقَاءٍ رمم كافِرُونَ". 

فيه قراءة: "واوا ذا صَلَلمَا ني الْأَرْضٍ إِنا في حَلَقٍ جَدِيد" 'وَقَالُوا إِذَا صَلَلَْا في الْأَرْضٍ إن في حلت جدِيدٍ" على سبيل التهكم» يعني هم 
لم يكتفوا بإنكار البعث» وإنها تكموا بتلك العقيدة العظيمةء بتلك العقيدة العظيمة؛ عقيدة البعث» القرآن العظيم احتفل احتفالًا كبيرا جدًا 
بإثبات البعث» وإثبات ما يكون وراء البعث» وضرب الَْتَل؛ ربنا -سبحانه وتعالى- ضرب في سورة البقرة وحدها خمسة أمثال للبعث» 
وكيف أن الله -عز وجل- قادر على أن يحبي الموتى -سبحانه وتعالى-, فالله -عز وجل- حكى عن هؤلاء أنهم لم يكتفوا بالإنكار فحسب» 
بل تمكموا بعلك العقيدة "واوا ذا صَلَْا في الْأَرْضٍ إن لَفِي حَلْقٍ جَدِيد". 

قال الله -تعالى-: "بل هُم بِلِقَاءِ رَتمِمْ كَافِرُونَ" يعني هؤلاء أهل الشرك, هؤلاء المكذبون للبعث» هؤلاء ما السبب» وما الداعي الذي دعاهم 
إلى إنكار تلك العقيدة؛ عقيدة البعث؟ هم لم يجحدوا أن الله -عز وجل-» -سبحانه وتعالى- أن الله -عز وجل- قادرٌ أن يخلق -سبحانه 
وبحمده- لكنهم بلقاء ربجم كافرون, حدر عقوبة الله -سبحانه وتعالى-, وخوف أن يجازيهم الله -عز وجل- على معاصيهم جحدوا لقاء 
رجم» يعني ربنا -سبحانه وتعالى- يذكر لنا الباعث؛ ما الذي جعل هؤلاء يكفرون بعقيدة البعث؟ قال الله -تعالى-: "بل هُم بلقاءِ رَجَمْ 
كَافِرُونَ" هم يخافون من لقاء الله -سبحانه وتعالى-, هم يخافون أن يقوموا بين يدي الله -عز وجل-» لكنّ المؤمن يعلم أنه سيلقى ربًا رحيمًا 
-سبحانه وبحمده-, ولذلك المؤمن يريد لقاء الله -عز وجل-, ويحب لقاء الله -تبارك وتعالى -» العبد إذا أحب لقاء اللَّه؛ِ أحب الله لقاع 
وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه» ولذلك ربنا -سبحانه وتعالى-نبّه على أهمية إن المؤمن يكون محباً للقاء ربه -سبحانه وتعالى- فإنه إذا 
أحب لقاء ربه -سبحانه وتعالى- ابتعد عن المعصية, وإذا كره لقاء ربه -سبحانه وتعالى- انغمس في المعصية, فربنا يقول عنهم: "وَقَالُوا 
إِذَا صَلَلْنَا في الْأَرْضٍ إِنَا في خَلْق جَدِيدٍ" على قراءة التهكم» متهكمين بتلك العقيدة, 'وَقَالُوا ذا ضَلَلْمَا في الْأَرْضٍ نا في حَلّْق جَدِيدٍ" 
قال اللّه: "بل هُم بِلِقَاءٍ رَبمِهْ كَافِرُونَ" السبب والباعث الذي بعثهم على إنكار عقيدة البعث أنهم خافوا لقاء رهم خافوا أن يجازيهم رمم - 
سبحانه وتعالى - على معاصيهم وعلى ذنوبمم وعلى خطاياهم. 


ثم انتقل القرآن إلى إثبات الموت» وما يكون بعد الموت, قال الله -تعالى-: "قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وکل بكم م إل رَبَكُم تُرْجَعُونَ" 
هذه هي ما يريد القرآن أن يثبته. ما يريد القرآن أن ينبته هي آخر الآية "م إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ". 

"يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ" وملك الموت: هو عظيمٌ من عظماء الملائكة له جند؛ ولذلك قال الله -تعالى-: 'تَوَفَنَهُ رس" 

"يتَوَذَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ" يعني بميتكم, يتوفاكم؛ التوفي هنا بمعنى الإماتة. 

"يَتَوَفَاَكُم مَلَكْ الْمَوْتِ" ملك الموت هذا هو عظيم من عظماء الملائكة له جنودء له جنود ربنا -سبحانه وتعالى- يرسله ليقبض روح من 
أذن الله أن يقبض روحه» ومهما عُمّر الإنسان سيلقى هذا الملك» وسيذوق حقيقة الموت. 

ذلك را -سسبحائه وتا- قال: "كل فس مؤت" لمكبرت:٠د:‏ ل قل كل نفس قوت فا قال: "كل تفس ذا لعزت 
ليه؟ لأن فيه فرق» فيه فرق بين أن يقول كل نفس تموت» وما بين أن يقول كل نفس ذائقة الموت» الذوق حقيقةٌ لا اشتراك فيهاء حقيقةٌ لا 
اشتراك فيهاء يعني أنت لو عندك ولد صغيرء وقال لك صف» هو عمره ما أكل عنب في حياته» فقال لك صف لي حلاوة العنب» صف لي 
حلاوة العنب» يستحيل إنك أنت تستطيع أن تصف له حلاوة العنب» لكن أنت هتعمل إيه؟ هتعطيه عنب ليذوق, فالذوق حقيقة لا 


اشتراك فيها؛ فلذلك ربنا -سبحانه وبحمده- قال: "كل نفس ذَائقَةُ المت" يعني: كل نفس ستجد طعم هذا الموت» مهما عُمّر الإنسان. 





"بل هم بِلِقَاءِ رَبَهمْ كَافِرُونَ" من سلسلة "آيات تتلى" 3| 





شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 





لما ملك الموت نزل لموسى -عليه الصلاة والسلام- وقال له: "أجب ربك" فسيدنا موسى لطمه ففقأ عينه» فقال ملك الموت: "يارب إنك 
أرساتني إلى رجل لا يريد ا موت» قال: ارجع إليه» ارجع إلى موسىء وقل له: ضع يدك على متن ثور" على متن ثور؛ يعني على ظهر ثور, 
"فلك بكل شعرة مستها يدك سنة" يعني حط إيدك كده على ظهر ثور ومشيهاء كل شعرة إيدك هتيجي عليها هتاخد بيها سنةء فسيدنا 
موسى -عليه الصلاة والسلام- قال لك الموت: "ثم ماذا؟" يعني بعد ده كله إيه اللي هيحصل؟ قال: "الموت" يعني بعد ده كله ستذوق 
أيضّا هذه الحقيقة؛ ستذوق الموت, "قال: ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن" يعني طالما كدة كدة هنموت يبقى خلاص؛ ولذلك ربنا - 
سبحانه وتعالى- ينه الاس جميغا على تلك الحقيقة فل يَعوَكُم" أيها الداس "يواكم لَك الَو الذي وَل يكم" ربنا -سسبحانه 
وتعالى- وله بقبض أرواحناء "الّذِي وکل بكم ثم إل رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ". 
لكن المشكلة مش في كدة, المشكلة فيما بعد الموت» قال الله -تعالى-: 'وَلَوْ ترىئ" ولو ترى سواء كانت الرؤية دي رؤية حقيقية سيراها 
أهل الإيمان في الآخرة, أو رؤية علمية أخبرنا الله -عز وجل- عنهاء فربنا -سبحانه وتعالى- يقول أيها المؤمنون استحضروا هذا المشهد, 
هذا المشهد الذي سيحدث؛ لأن الله أخبر به -سبحانه وبحمده-, قال الله -عز وجل-: "وَلَوْ تَرَ إِذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُوُوسِهمْ عِندَ 
َجِنْ". "ناكسو رُءُوسهمْ" يعني خافضي رؤوسهم عند ريحم ذلَاء وحياءً ما اقترفوا. 
"وؤ تَرَى ِذِ الْمُجْرِمُونَ تكسو رُءُوسِهِمْ عِندَ رم ربا أَْصَرْا وَسمعْنا فَارْجِعْنَا" يعني خلاص أبصروا الحقائق "فكشفتا عَدكَ غِطاءك فصر 
ايوم حَدِيدٌ" :277 أبصروا ما وعدهم رهم -سبحانه وتعالى- "قذ وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رتا حَفَا فَهَلْ وَجَدتُ ما وَعَدَ ربكم حَفًا قَالُوا نَعَو" 
> خلاص انتهی» أصبح ما أخبروا به عياناء فربنا -سبحانه وتعالى- يقول: "ولو تَرَ إذ المُْرمُونَ كشو رُُوسهمْ عند ريم 
تا صز ونا" لكن حصل فم الإبصار والسمع في وقتٍ لا فع فيه إبصاز ولا مع» "لا غ تفس مان تكن آمئت من قبل أو 
كيت في إعاغا خی" ؛ وربنا -سبحانه وتعالى- يا إخواننا لما ينبه الناس على تلك المشاهد التي ستحدث هو يريد من الإنسان 
أن يجتهد في هذه الحياة الدنيا؛ لكي لا يقع في تلك المصائبء إذا أردت أن تبتعد عن هذه الصفات فأمامك فرصة الآن, لكن يوم القيامة 
"لا فغ نَفْسًا إِمَاكًا ۾ تكن آمتٽ من قبل أو ميٽ في مَاغا خَيرا". 
يقول الله -تعالى-: 'وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ تاو رُءُوسِهِمْ عند رم ربا صتا وَسِعَا فازجغتا نَعْمَلْ صَاحَا إن مُوقنُونَ' لكن مت ينفعهم؟ 
ولذلك ربنا -سبحانه وتعالى- قال عنهم: "وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا كوا عن" › هؤلاء كلامهم لا يؤخذ به. كلامهم باطل من القول» 
فربنا -سبحانه وتعالى- يقول: "وَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو روُوسِهِمْ عند رَبمِهْ' ولاحظ -سبحان الله- في هذه السورة؛ سورة السجدة 
شوف حصل لهم الذل لكنه ذل قهري لا يناب عليه, بخلاف أهل الإيمان يحصل هم ذل لكنه ذل طَوْعيَ يغاب عليهء أهل الإبمان يسجدون 
لله -سبحانه وتعالى -, يخضعون لله -سبحانه وتعالی-» هؤلاء استكبروا أن يتضعوا لرب العالمين» استكبروا أن يسجدوا لله -سبحانه وتعالم- 
فحصل لهم الذل في الآخرة لكنه ذل -والعياذ بالله- ذل قهر وذل حسرة وذل ندامةء إغا أهل الإيمان ذلوا وخضعوا لكنهم ارتفعوا واقتربواء 
ذلوا بالسجود لربهم -سبحانه وتعالى- وبالخضوع لربحم -سبحانه وتعالی- فارتفعوا في حضرته -سبحانه وبحمده- 'وَاسْجُدْ وَاقْترب" ؛ 
لكن هؤلاء كان ذمم» استكبروا عن الذل في الدنيا لله. فحصل لمم الذل في الآخرة عياذًا بالله» "وَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُءُوسِهُمْ عند 
رم ربا أَنْصرْنا وَتمِعْنا فازجغتا نَْمَلْ صَاًا إن مُوقِنُونَ". 
قال الله -تعالى-: "ولو تئ إذ الُْجرمُوَ ناكسو رُوسِهمْ عند رم" عند رم هذه العندية؛ هي عندية السلطة, هي عندية السلطةء عى 
هذه العندية؛ أي أنحم عند الله لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته, لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته -سبحانه وتعالى- "إن كَل من في 
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“o 1‏ 1 آ 00 ۹ لدعم ل ل REG E‏ ىم دوه > 

يفلت» لا يستطيع أحد أن يبتعد, لا يستطيع أحد أن يخرج من ملك الله -سبحانه وتعالى-» يَوْمَ هم بارزون لا حف على الله منهم شَيْءٌ" 
> "يَوْمَئْذٍ تَعْرَضُونَ لا فى منكم حَافِيَة" > فربنا -سبحانه وتعالى-يقول: "تاكِسُو رُءُوسِهمْ عند رم بنا أَبْصَرنَ عتا 


زجعت تغل صا إ6 موقلود". 
قال الله -تعالى--: "وَل شفتا لايا كُلَ نَفْسِ هُدَاهَا وَلكِنْ حَقَّ الَْوْلُ متي لأَمْلنَ جَهَنَم مِنَ النَةِ رالناس أَجْمَعِينَ" هذه الآية يقول عنها 


امه 


الإمام ابن عاشور -رحمه الله تعالى - في تفسيره: "فهذا معنى قوله: "وَلْكِنْ حَقَ الْقَوْلُ متي لهاان جَهَنَمَ مِنَ اة الاس أَجْمَعِينَ" البالغ من 
الإنجاز مبلغ الإعجازء يعني هذه الآية على قِصّرها لكنها بلغت في إيجازها معن عظيمًا من الإعجاز؛ إذ حذف معظم ما أريد بحرف 
الاستدراك الوارد على قوله: 'وَلَوْ شِنْا لايا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا" فإن مقتضى الاستدراك", يعني هو ربنا -سبحانه وتعالى- يقول: "ولو شنا 
َآنَيْنَا كُلَ نفس هُدَاهًا" طيب ما المراد إذَا؟ المراد أنه ل يشا ذلك بل شاء -سبحانه وتعالى- أن يخلق الناس وأن يهديهم إلى الطريقينء 
مشيئتهم تابعة لمشيئة الله -سبحانه وتعالى -, لكن الله -عز وجل- بيّن لهم طريق الحق وبين لهم طريق الباطل؛ كما قال الله -تبارك وتعالى- 
: "وَهَدَيْئَاُ النَجْدَيْنٍ" > وضحنا له الطريقين؛ فإما أن يسلك طريق الحق» وإما أن يسلك طريق الباطل؛ فإن سلك طريق الحق 
فلنفسه, وإن سلك طريق الباطل فعليها "من اهْمَدَئ إن يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن صل فنا يَضِلُ عَلَْهَاا > فربنا -سبحانه وتعالى - 
يقول: "وؤ شنتا لاتا گل تفس هُدَاهَا وَلكِن حق الول متي لهاان جَهئَمَ من اة الئاس أَحْمعِينَ * فَدُوقُوا چا يم لِقَاءِ يَؤْمِكُمْ هذا" 
اللي هو يوم القيامة. 
"قَذُوقُوا جا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّ نَسِيتَاكُمْ" والنسيان هنا معنى: الترك, الدسيان الأول بمعنى: الإهمال والإضاعة؛ أهملوا ذكرى الدار 
الآخرة بخلاف أهل الإبمان ربنا -سبحانه وتعالى- يقول عنهم: "إن أَخْلَصَْاهُم بَالِصّةِ ذِكْرَى الدَّارٍ * َع عند لَّمِنَ الْمُْصْطَفَينَ الأخْيار" 
» أهل الابمان يتذكرون الدار الآخرة, يتذكرون ما هم مقبلون عليه يكثروا من ذكر الدار الآخرة, يذكروا الناس بالدار الآخرة, 
"إن أَخْلَصْنَاهُم" ميزناهم بميزة وخصيصة ألا وهي ذكرى الدار, ذكرى الدار؛ يعني ذكر الدار الآخرة, سواء كان إن هم بيذكروا الدار الآخرة 
أو بيذكروا الناس بالدار الآخرة, إنما هؤلاء "فَدُوقُوا جا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هُذًا" أنتوا أهملتم لقاء يومكم هذاء ضيعتموه» "إن نَسِينَاكُمْ" يعني 
تركناكم في النار والعياذ بالله "وَذُوقُوا عََابَ الد ا كم تَعْمَلُونَ". 


هذه الآيات أيها الكرام تبين لنا أهمية الإيمان بالدار الآخرة في حياة المؤمن, حياة الإنسان الذي يرتبط بالدار الآخرة غير حياة الإنسان 
الذي يبتعد عن الدار الآخرة؛ الإنسان إذا كانت الدار الآخرة في قلبه, فإن تصرفه وحياته ونظرته ستختلف تامًاء إن لم تكن الدار الآخرة 
في قلبه. الدار الآخرة تحدث في حياة الإنسان وتحدث في نفس الإنسان وتحدث في عمل الإنسان تحدث فيه شيئًا عظيمًا جدًا؛ ولذلك ربنا 
-سبحانه وتعالى- نبه على هذا في هذا المقطع, ربا -سبحانه وتعالى- يقول: "وفوا با نَسِيئُم", في الأول خالص ربنا -سبحانه وتعالى- 
يقول: "ټل هُم يلقَاءِ رتِْ كافِرُونَ" في آخر هذا المقطع يقول: "فَدُوقُوا چا دِيم لِقاءَ يَوْمِكُمْ هُدًا ئ نَسِينَاكُمْ 5 وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلدٍ يا 


فالحرص الحرص على أن يُذكر الإنسان نفسه دائمًا بالدار الآخرة؛ في عمله. في نيته» في حياته» في شئونه كلهاء أن يتذكر أنه سيقبل على 
الله -سبحانه وتعالى-؛ لذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن "الحُمر" يعني ما شأنها؟ لو واحد مثلا طلع حار في سبيل الله 





"بل هُم بلِقاءِ رَه كَافِرُونَ" من سلسلة "آيات تتلى" 
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يشيل المية ولا يشيل حاجة دا هياخد عليه أجر؟ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة "فمن يَعْمَلْ مثقال 


ذَرّةِ خَيْرَا يره ومن يَعْمَلْ مِثْقال درو شرا يَرَه" الزلزلة8:1. 
فلذلك المؤمن لا بد أن يكون حريصًا على تذكر الدار الآخرةء ولذلك في أول سورة في اللواميم ربنا -سبحانه وتعالى- يقول: "الى * ذَلِكَ 


3 
ر 


اتاب لا رب 5 فِيه ۵ هُدَى لَلْمتقِينَ * الَذِينَ يُؤْمُِونَ بالْعيْب وَبُقِمُونَ الم له وَبمَا َرَفْنَاهُمْ ينفُِونَ * وَالَِّينَ يُؤْمِبُونَ جا أنزل إِلَيِكَ وَمَا 
نل من قَبْلِكَ وَبالآخرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ * أولنك' المتصفون بمذه الصفات "أولنك عَلَى هُدَى من رهم 5 وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" البقرة١:ه,‏ 
نسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا من أهل الدار الآخرة, وأن يذكرنا بالدار الآخرة دائمًا وأبدّاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله» 
والحمد لله رب العالمين. 





"بل هم بِلِقَاءِ رَبَهمْ كَافِرُونَ" من سلسلة "آيات تتلى" 





